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كـثر مـن تقـدم أقـارب الصـحفية مـاري كـولفين، مراسـلة الحـرب الأميركيـة المخضرمـة الـتي قضـت قبـل أ
يـة يـا، بـدعوى قضائيـة تتهـم الحكومـة السور أربـع سـنوات في قصـف مـدفعي في مدينـة حمـص بسور
باســتهداف وقتــل قريبتهــم كجــزء مــن إستراتيجيــة الحكومــة المنهجيــة لإخــراس الصــحفيين المــدنيين
ير لها ية، وذلك وفقًا لما نقلته صحيفة النيويورك تايمز في تقر والنشطاء الذين يغطون الحرب السور

نُشر يوم السبت حول الموضوع.

تشــير الصــحيفة في تقريرهــا بــأن الــدعوى المدنيــة، الــتي تقــدم بهــا أقــارب الصــحفية يــوم الســبت أمــام
محكمــة فيدراليــة في واشنطــن، تؤكــد بــأن مســؤولين ســوريين رفيعــي المســتوى، مــن بينهــم شقيــق
الرئيس السوري بشار الأسد، المدعو ماهر الأسد، وكبار المستشارين الآخرين، عملوا بشكل جماعي
علــى تحديــد وتعقــب واســتهداف الصــحفيين الأجــانب والســوريين الذيــن يساعــدونهم، حيــث تحــدد
أوراق الــدعوى تفاصــيل جديــدة عــن الأحــداث الــتي أدت إلى وفــاة الســيدة كــولفين، بالتعويــل علــى
شهود عيان ومصادر حكومية ووثائق تم الكشف عنها فيما يصفه محامي الأسرة بـ”التحقيق الذي

استمر لمدة ثلاث سنوات”.
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 جدير بالذكر بأن السيدة كولفين، المراسلة المخضرمة لصحيفة الصنداي تايمز في لندن، قُتلت في
يمــي أوشليــك، جــراّء قصــف حكــومي فبرايــر ، جنبًــا إلى جنــب مــع المصــور الصــحفي الفــرنسي ر
ســوري اســتهدف مبــنى كــان يســتخدمه الصــحفيان؛ حيــث وقــع الهجــوم خلال أســابيع مــن القصــف
الـذي اسـتهدف حـي بابـا عمـرو في مدينـة حمـص، فيمـا يعـد أول مـرة تسـتخدم فيـه قـوات الحكومـة
تكتيكات الحصار والقصف العشوائي على المناطق التي يسيطر عليها الثوار السوريون، وذلك قبل

ظهور الجماعات المتطرفة الإسلامية المسلحة كجبهة النصرة وتنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

كيدات أسرة السيدة كولفين وزملائها بأن الهجوم الذي استهدفها نقلت النيويوك تايمز في تقريرها تأ
ية كان متعمدًا، حيث جاء عقب ساعات قليلة من إطلاقها لتقرير حي اتهمت فيه الحكومة السور
ية بقصف وتجويع المدنيين الذين يرتجفون بردًا، وبالمقابل، أوضحت الصحيفة بأن الحكومة السور
لطالما زعمت بأن هجماتها تستهدف الإرهابيين، وبأن الصحفيين الذين يعملون ضمن الأراضي التي

تقع خا سيطرة الحكومة، ينتهكون قواعد القانون السوري على مسؤوليتهم الخاصة.

ولكن اليوم، يقول المدّعون بأنهم يقدمون دليلاً على ما وصفوه بأنه “جريمة القتل التي نجمت عن
سياسة الحكومة السورية”.

ــة ــز واشنطــن للعدال ــايمز إلى مــا يقــوله ســكوت غيلمــور، المحــامي في مرك في هــذا الســياق، تلفــت الت
ية لممارستها والمساءلة، بأن هذه الدعوى تمثل أول محاولة لرفع دعوى قضائية ضد الحكومة السور
ضمن الحرب بموجب القانون الجديد الذي يسمح للأميركيين بمقاضاة الحكومات الأجنبية، مثل

ية، التي تعتبرها الولايات المتحدة راعية للإرهاب. سور

كما تكشف الصحيفة بأن الدعوى القضائية تتهم، إلى جانب ماهر الأسد، تسعة مسؤولين سوريين،
من بينهم رئيس الاستخبارات علي مملوك وضباط جيش النظام السوري في حمص، بتطوير وتنفيذ
إستراتيجية ضد الصحفيين والناشطين؛ حيث تكشف الأوراق عن تفاصيل الاجتماعات التي ساعد
مـن خلالهـا أحـد المخبريـن السـوريين المسـؤولين الحكـوميين لتحديـد موقـع مركـز البـث الصـحفي مـن
خلال تتبع بيانات الهاتف، كما تؤكد أوراق القضية بأن أحد زعماء الميليشيات الموالية للحكومة، والذي
يدعى خالد فارس، تلقى “سيارة فاخرة سوداء” بعد ثلاثة أيام من وفاة الصحفيين كمكافأة له على

المساعدة التي قدمها.

تنقــل النيويــورك تــايمز أيضًــا عــن شقيقــة الســيدة كــولفين، كــاثلين كــولفين، قولهــا بــأن الــدعوى الــتي
تقــدمت بهــا العائلــة لا تهــدف فقــط إلى “تقــديم القتلــة إلى العدالــة لهــا”، بــل أيضًــا لمساعــدة الضحايــا

السوريين في سعيهم لمساءلة الحكومة السورية عن الأعمال الوحشية التي ارتكبتها ضدهم.

“أنا لست الوحيدة التي فقدت شقيقنها”، قالت كاثلين كولفين للنيويورك تايمز، وتابعت: “آمل أن
نقدم جميع الجناة إلى العدالة بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وكلي أمل بأن هذه الخطوة هي الأولى”.

يـة للاحتجاجـات تشمـل أوراق الـدعوى وثيقـة حكوميـة تسـلّط الضـوء علـى اسـتجابة الحكومـة السور
الــتي بــدأت في أوائــل عــام ، والــتي أســفرت علــى مــدار الأشهــر المقبلــة عــن مقتــل الآلاف مــن



النــاشطين المــدنيين خلال المظــاهرات، وإلقــاء القبــض علــى عــشرات الآلاف مــن المحتجين والنــاشطين
 المعـارضين، حيـث تكشـف النيويـورك تـايمز في تقريرهـا بـأن الوثيقـة هـي عبـارة عـن رسالـة مؤرخـة في
أغســطس ، مــن مكتــب الأمــن القــومي في حــزب البعــث الحــاكم إلى المســؤولين في المحافظــات
المضطربــة، بمــا في ذلــك حمــص، تأمرهــم باعتقــال منظمــي الاحتجاجــات وغيرهــم ممــن “يشوهــون

صورة سورية في وسائل الإعلام الأجنبية”.

ية مملوك، ونائب وزير كما تشير أوراق الدعوى بأنه وفي يناير ، قال رئيس الاستخبارات السور
الــدفاع حينهــا، آصــف شــوكت، لمراقــبي جامعــة الــدول العربيــة بــأن الصــحفيين الأجــانب هــم عملاء
للاستخبارات، وطالبوا بكشف المعلومات المتعلقة بهم، فضلاً عن قولهم بأنه القوات الحكومية قادرة

على تدمير بابا عمرو في غضون  دقائق لولا وجود الكاميرات.

وعلاوة على ذلك، تكشف الأوراق أيضًا بأنه وفي فبراير من عام ، تناهى إلى علم مملوك ونائبه
المـدعو رفيـق شحـادة، وصـول الصـحفيين، كـولفين وأوشليـك، إلى حـي بابـا عمـرو بحمـص مـن خلال
جهات اتصال استخباراتية في لبنان، وفي  فبراير، اعترض مسؤولو الاستخبارات العسكرية إشارات
هواتف الصحفيان، واتصل المخبر الحكومي في بابا عمرو بالسيد فارس ليحدد له موقع مركز الإعلام،
وبالمحصــلة، وفي وقــت مبكــر مــن اليــوم التــالي، اســتهدفت قذائــق المدفعيــة المركــز مســفرة عــن مقتــل

كولفين وأوشليك.
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